
 ١

@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiMòÈia‹Ûa@òÛbÔ¾a@@

 بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 أما بعد

 , أȂــواع الــدماء الخارجــة مــن المــرأة  الســابقة عــن بيــان قالــةضــوع المفقــد كــان مو
نه, ومدته,   . بالحيض بيان الأحكام المتعلقةوبقيوقد ذكرنا تعريف الحيض, وألوا

; حيث ولا يخفى أن معرفة المرأة للأحكام المتعلقة بالحيض من الأهمية بمكان
 . من الأحكام وغير  ذلك الطهارة, والصلاة, وقراءة القرآن,تتعلق هذه الأحكام ب

bÛëc@Zî¨a@â†@òb−Z@

  رضي االله عنهـــاعـــن عائشـــة, مـــا روي      دم الحـــيض نجـــس, والـــدليل عـــلى نجاســـته
يـــا : ت فاطمـــة بنــت أبي حبـــيش, إلى النبـــي صـــلى االله عليــه وســـلم فقالـــتقالــت, جـــاء

 إنـــما ذلـــك ,لا«:  أفـــأدع الصـــلاة? فقـــال,االله, إني امـــرأة أســـتحاض فـــلا أطهـــررســـول 
إذا أدبـرت فاغسـلي عنـك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فـدعي الصـلاة, و

 .)٣٣٣(, ومسلم )٢٢٨(أخرجه البخاري  −»الدم وصلي
 .دليل على نجاسة دم الحيض  )فاغسلي عنك الدم(  صلى االله عليه وسلم ولهفق     

þa@Ýîã@À@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓë@Šb IQOUXHZ@

 "واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين     "
bĆîãbq@Zî¨a@åß@lìrÛa@èİm@òîÐî×Z@

  وسـلمصـلى االله عليـهسألت امرأة رسـول االله : عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت     
يا رسول االله أرأȆت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيـف تصـنع? : فقالت

ِإذا أصاب ثـوب إحـداكن الـدم مـن الحيضـة « : صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله  َِ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ََ ُ َّ َُ ِ َِ ََ



 ٢

ِفلتقرصـــه, ثـــم لتنضـــحه بـــماء, ثـــم لتصـــلي فيـــه ِ ِ ِِّ َ ُ ْ ُ ُْ َ ََّ َّ ُُ ُ ْ ٍَ َ ِ َ ْ ومســـلم  )٣٠٧ (أخرجـــه البخـــارى− »ْ
)٢٩١(. 

َكانــت إحــدانا تحــيض, ثــم تقــرص الــدم مــن ثوبهــا عنــد طهرهــا « : وعــن عائشــة قالــت ِ ْ ْ ْ ُ ُْ َ ْ َُ َّ َ َ َ َْ ِ َِ ِ َ ُ َّ ُ ِ َ ِ ْ َ
ِفتغسله وتنضح على سائره, ثم تصلي فيه  ِ ِ ِ ِِّ ََ ُ َ ُُ َ ََّ َُ َِ َ َ ْ ُ  ).٣٠٧( صحيح البخاري −»ْ

Þbİi@åia@ÞbÓ@ðŠbjÛa@|nÏ@À@IQOTXYHN@

 حـديث أسـماء الغسـل,  وأن المـراد بالنضـح في, حديث أسماءة يفسرحديث عائش     
ِوتنضح على سائره « : وأما قول عائشة ِِ َ َ َ َُ َْ  .ًفإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة» َ

ُمـا كـان لإحـدانا إلا ثـوب واحـد تحـيض « :  قالـت− رضى االله عنهـا−وعن عائشـة      ِ َ ٌ َ َِ َ ٌ ْ َْ ََّ ِ ِ ِ َ َ
ْفيــه, فــإذا أصــابه شي َ ُ ََ َ َ َِ ِ َء مــن دم قالـــت بريقهــا, فقصــعته بظفرهــا ِ ِ ِْ ُ َ َ َِ ُِ َ َ َ َ ْْ ِ ِْ َ ٍ  أخرجــه البخـــارى −»ٌ

)٣١٢(. 
@|nÐÛa@óÏ@ÅÏb¨a@ÞbÓ}Q@OTYRZ{@

وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره وقد مضى قبل بباب عنهـا      
الصـلاة فيـه  إرادة أنهـا عنـد  فـدل عـلى»هِيْـِ فِّلىصَـُ تَّمثُـ«: ذكر الغسل بعد القرص قالت

َقالـــت بريقهـــا « :  حـــديث البـــابوقولهـــا في. كانـــت تغســـله ِ ِ ِ ْ َ مـــن إطـــلاق القـــول عـــلى » َ
ُفقصعته « : الفعل, وقولها َ َْ َ  . الدلك:, والقصع أى حكته وفركته بظفرها»َ
bĆrÛbq@ZñŠbè öb¨a@Šû@@@bèÓ‹Çëbç‡u@‹öbëZ@

بــهر فــلان مــن طعامــهآأســبقيــة الشيء, يقــال  :الســؤر        وذلــك إذا أبقــى بقيــة; , وشرا
 .)٤/٣٤٠( لسان العرب −وبقية كل شيء سؤره: قال
, وقد جاءت أحاديث كثيرة سؤر الحائض ودمعها وعرقها وجميع جسدها طاهر       

 :دالة على ذلك أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر



 ٣

@Þëþa@ÝîÛ‡ÛaZ ُنـت أشربك« :  قالـت− رضى االله عنها−عن عائشة َ ْ َ ُ َّ وأȂـا حـائض, ثـم ْ ُ ٌ ِ َ ََ َ
َّأȂاوله النبي  ِ َّ ُ ُ ِ َ َ فيضع فاه على موضع في, فيشرْب, وأتعرق العرق صلى االله عليه وسلمُ ُ َ َ َْ َّ ََ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ َّ ِ ِ ِ َ َ َ

َّوأȂـــا حـــائض, ثـــم أȂاولـــه النبـــي  َِّ َّ ُ َ َُ ِ َ َُ َُ ٌ َّ فيضـــع فـــاه عـــلى موضـــع في صـــلى االله عليـــه وســـلمِ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ََ َ َ ََ َ«− 
 .العظم الذي عليه اللحم: العرق .)٧٠(, والنسائى )٣٠٠(أخرجه مسلم 

@Šb ëþa@Ýîã@À@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓIQOSTYZH@

والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيه فيما أعلم, وعلى طهارة      
 .اًسؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم فيه خلاف

ðŠbÔÛa@ý¾a@ÞbÓ@À@ib—¾a@ñbØ“ß@‹’@|îmbÐ¾a@ñbÓ‹ß|îI@ROTYTH@

ن اليـــد وهــذا يــدل عــلى جــواز مؤاكلــة الحـــائض ومجالســتها, وعــلى أن أعضــاءها مــ     
 .والفم وغيرهما ليست بنجسة

     @ïãbrÛa@ÝîÛ‡ÛaZ س عȂأن اليهود كانوا إذا حاضـت المـرأة فـيهم لم رضي االله عنه ن أ
م يؤاكلوهـــا, ولم يجـــامعوهن في البيـــوت فســـأل أصـــحاب النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـل

ًويسـألونك عـن المحـيض قـل هـو أذى   (النبي صلى االله عليه وسـلم فـأȂزل االله تعـالى َُ َ َ َُ ْ ُِ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ
ِفاعتزلوا النساء في المحـيض ِ َ ْ ِ َ َ ِّ ُ ِ َ ْ إلى آخـر الآيـة, فقـال رسـول االله صـلى ] ٢٢٢: البقـرة [ )َ

ريـد مـا ي: فبلـغ ذلـك اليهـود, فقـالوا» اصـنعوا كـل شيء إلا النكـاح«: االله عليه وسلم
 ).٣٠٢( صحيح مسلم −ا إلا خالفنا فيهًهذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئ
@âýÛa@Ýj@À@ïãbÈä—Ûa@ÞbÓIQOQUTZH@

أي اعتزلـــوا : المـــأمور بـــه مـــن الاعتـــزال, والمنهـــي عنـــه مـــن القربـــان هـــو النكـــاح     إن 
لمجالسة والمضـاجعة وغـير نكاحهن, ولا تقربوهن له, وما عدا ذلك من المواكلة وا

 .لك جائزذ



 ٤

     sÛbrÛa@ÝîÛ‡ÛaZ كــان «: عــن عائشــة زوج النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنهــا قالــت
 رأسـه مـن المسـجد, وهـو مجـاور, فأغســله َّج إليرُِرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يخـ

 ).٢٩٧(وصحيح مسلم ) ٣٠١( صحيح البخاري −»وأȂا حائض
@ðŠbjÛa@|nÏ@À@ÅÏb¨a@ÞbÓIQOTPRH@

 . أن ذات الحائض طاهرة وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستهاوهو دال على     
     Éia‹Ûa@ÝîÛ‡ÛaZ أن صــلى االله عليــه وســلمأمــرني رســول االله : عــن عائشــة قالــتو 

ْ تناوليهـا فـإن الحيضـة ليسـت «: إني حـائض, فقـال: أȂاوله الخمرة مـن المسـجد فقلـت َ ْ ْ َ ََ َ َّ ََ َ ْ ِ ِ َ َ
ِفي يدك ِ َ  ).٢٩٨( أخرجه مسلم −»ِ

َيـــا عائشـــة, نـــاوليني الثـــوب«: في روايـــة أبي هريـــرة, فقـــالو      ْ ََّ ُِ ِ ِِ َ َ ْفقالـــت  َ َ َ ٌإني حـــائض, : َ ِ َ ِّ ِ
َفقال َ ِإن حيضتك ليست في يدك: َ ِ َِ ْ ْ َِ ْ َ َ َ َ َّ  ).٢٩٩(أخرجه مسلم  −»ِ

     @ßb©a@ÝîÛ‡ÛaZ  سلمة بن عبد الرحمن, أن زينـب بنـت أم سـلمة حدثتـه أن أم عن
 أȂــا مضــطجعة مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في بيــنما: ســلمة, حــدثتها قالــت

الخميلة, إذ حضت, فانسللت, فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول االله صلى االله 
: قالــت. نعــم, فــدعاني فاضــطجعت معــه في الخميلــة: قلــت» أȂفســت?«: عليــه وســلم

وكانـــت هـــي ورســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يغتســـلان في الإنـــاء الواحـــد, مـــن «
 .)٢٩٦( صحيح مسلم −»نابةالج

 وقيـــل هـــي , هـــي القطيفـــةقـــال أهـــل اللغـــة الخميلـــة والخميـــل بحـــذف الهـــاء) الخميلـــة(
 الثيـــاب أي) ثيـــاب حيضـــتي(. أي ذهبـــت في خفيـــة) انســـللت (.الأســـود مـــن الثيـــاب
المشـهور في اللغـة أن نفسـت معنـاه حاضـت وأمـا في ) أȂفسـت(. المعدة لزمن الحيض



 ٥

شرح .  والـــدم يســـمى نفســـا,ك كلـــه خـــروج الـــدم وأصـــل ذلـــ,الـــولادة فقـــال نفســـت
 .)٣/٢٠٧,٢٠٦(النووي 

@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓISORPWZH@

فيـــه جـــواز النـــوم مـــع الحـــائض والاضـــطجاع معهـــا في لحـــاف واحـــد إذا كـــان هنـــاك      
حائل يمنع من ملاقاة البشرة فـيما بـين السرة والركبـة أو يمنـع الفـرج وحـده عنـد مـن 

 . الفرجلا يحرم إلا
bĆÈiaŠ@Zöb¨a@õÂë@áí‹¥Z@

@ÊaäÛa@Ý«@‹í‹¥@

ئـق −اتفق الفقهاء على تحريم وطء الحائض في فرجهـا −١      , )١/٢١٣( البحـر الرا
 , المحـــــلى)١/٢٢٣(, المغنــــي )٩/٣١٣(, الحــــاوي الكبــــير )١/٦٢(بدايــــة المجتهــــد 

 )١/٤٠٢ (بالآثار
ِويسألونك عن المح : (     قال تعالى َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ ِيض قل هـو أذى فـاعتزلوا النسـاء في المحـيضَ ِِ َ ْ ِ َ َ ِّ ُ ِْ َ ْ َ ً َُ َ ُ(  

 .]٢٢٢: البقرة[
@Êb»⁄a@kma‹ß@À@ây@åia@ÞbÓI™ZVYZH@

 .هـ.أ. ن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرامإواتفقوا      
المبـــاشرة فـــيما فـــوق السرة وتحـــت الركبـــة حـــلال; ًاتفـــق الفقهـــاء أȆضـــا عـــلى أن  −٢     

 .صريحة في ذلكللأحاديث ال
 :واختلفوا في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة على قولين −٣     
@@@@@Þëþa@ÞìÔÛaZوأن المبــاشرة تكــون فــيما  يحــرم الاســتمتاع فــيما بــين السرة والركبــة ,

تبيــــين الحقــــائق  (− مــــن الحنفيــــةوإليــــه ذهــــب أبــــو حنيفــــة وأبــــو يوســــف ,فــــوق الإزار
 ).١/٧٦الأم ( , والشافعية )١/١٧٣ الدسوقي حاشية ( −, والمالكية)١/٥٧



 ٦

     ïmdí@b·@aìÛ‡naë@@@@@Z 
     @Þëþa@ÝîÛ‡ÛaZ  كانت إحدانا إذا كانت حائضا, فـأراد «: عن عائشة قالتما روي َ َ َْ َ َ ًَ ِ ْ َْ َ َ ََ َِ ِ

ِرســـول الله  َّ ُ ُ َ أن يباشرهـــا صـــلى االله عليـــه وســـلمَ َ ِ َ ُ ْ َأمرهـــا أن تتـــزر" َ َ َِ َّ َ ْ َ ِفي فـــور ََ ْ َ َ حيضـــتهاِ ْ َِ َّثـــم  َ ُ
ْيباشرهــــا, قالــــت َ َ َ ُ ِ َ ُوأȆكــــم يملــــك إربــــه: ُ َ ُّ ََ ْ ْ ِْ ُ ِ ُ ُّكــــما كــــان النبــــي  َ ِ َّ َ َ ُ يملــــك صــــلى االله عليــــه وســــلمََ ِ ْ َ

ُإربه? َ ْ  ).٢٩٣−٢(, ومسلم )٣٠٢( أخرجه البخارى .»ِ
 . ً معناه تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها:تتزر

 .يض أوله ومعظمه الحأي  :فور حيضتها
 ).١/٤٠٤(فتح الباري .  شهوة الجماعيحاجته وهأي : إربه

    @@ïãbrÛa@ÝîÛ‡ÛaZ ِكان رسول االله « : عن ميمونة, قالت ُ ُ َ َ ُ يبـاشر صـلى االله عليـه وسـلمَ ِ َ ُ
ٌنساءه فوق الإزار وهن حيض  ََّ ُ َّ َ ْ ُُ ِ ِ ْ َ َ َ َ  ).٢١٦٧(, وأبو داود )٢٩٤( أخرجه مسلم −»ِ

@@@@@‹vy@åia@ÞbÓ@@ðŠbjÛa@|nÏ@À@IQOTPTZH@

المراد أȂه صلى االله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره فلا يخشى عليه ما و
 ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار ,يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى

 .ا لغيره ممن ليس بمعصومًتشريع
kÔÈmë@Zوهــذا لأجـل الأذى, فــاختص مكانـه كالـدبر, إنـما هـو  منـع الــوطء بـأن

 صـلى −دليل على حل ما فـوق الإزار, لا عـلى تحـريم غـيره, وقـد يـترك النبـي الحديث 
  المغنــــي − ا, كتركــــه أكــــل الضــــب والأرنــــبً بعــــض المبــــاح تقــــذر−االله عليــــه وســــلم 

)١/٢٤٣(.@
@âþa@óÏ@óÈÏb“Ûa@ÞbÓ}Q@OQRYZ{@

على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما سوى صلى الله عليه وسلم ودلت سنة رسول االله 
 .ذلك منها

ôØÛa@òãë‡¾a@À@ÙÛbß@ÞbÓ}QOQUS{Z@

ما معنى : قلت .قال مالك في الحائض لتشد عليها إزارها ثم شأȂه بأعلاها
سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما : قال قول مالك ثم شأȂه بأعلاها?



 ٧

 .لا ولكن شأȂه بأعلاها: قال دون الفرج فيما بين فخذيها?
@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ وإليـه ذهـب ائض كيـف شـاء دون الجـماع في الفـرج, جـواز مبـاشرة الحـ

 −وابن حزم) ١/٢٤٢غني الم( والحنابلة , )١/٥٧تبيين الحقائق ( −محمد من الحنفية
 ).١/٣٩٥ المحلى( 
@@@@@ïmdí@b·@aìÛ‡naëZ@

     Þëþa@ÝîÛ‡ÛaZ ُويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا ال : (قوله تعالى ْ ُِ َ َْ ََ ً َُ َ َ َُ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َنساء ْ َ ِّ
ِفي المحيض ِ َ ْ  .]٢٢٢: البقرة [ )ِ
@ÞbÓ@@@@@a@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åiIQORTRZH@

لكـان الحـيض حيض المبـ أراد أȂـهولـو  ;والمحيض اسم لمكان الحيض وهـو الفـرج     
الـذي يـدل عـلى أن و,  الحـيض بالكليـة, والإجمـاع بخلافـها باعتزال النساء في مـدةًأمر

أن اليهـود رضي االله عنـه  أȂـس ما روي عـن   الآية أن سبب نزولهذا التفسير أصح 
 فسـأل أصـحاب , في البيوتاة فيهم لم يؤاكلوها, ولم يجامعوهكانوا إذا حاضت المرأ

َويسألونك   (النبي صلى االله عليه وسلم النبي صلى االله عليه وسلم فأȂزل االله تعالى َ ُ َ ْ َ َ
ِّعـــن المحـــيض قـــل هـــو أذى فـــاعتزلوا الن ُ ِْ َ ْ ََ ً َُ َ ُ ِ ِ َ ْ ِســـاء في المحـــيضِ ِ َ ْ ِ َ إلى آخـــر ] ٢٢٢: البقـــرة [ )َ

فبلــغ » اصــنعوا كــل شيء إلا النكــاح«: الآيــة, فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
 −ا إلا خالفنــا فيــهًمــا يريــد هــذا الرجــل أن يــدع مــن أمرنــا شــيئ: ذلــك اليهــود, فقــالوا

 اليهــــود ق مخالفــــة وهــــذا تفســــير لمــــراد االله تعــــالى, ولا تتحقــــ)٣٠٢(صــــحيح مســــلم 
 .ا لهمً الحيض; لأȂه يكون موافقبحملها على

@@@@@@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓ@IQOSYUNH@

 . بكل شيء, حاشا الإيلاج في الفرجوللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض     



 ٨

  @ïãbrÛa@ÝîÛ‡ÛaZاصــنعوا كــل شيء إلا النكــاح «:  قولــه صــلى االله عليــه وســلم َ ُ َْ ِّ ََّ ِ ٍ ْ َ َّ ُ« −
  ).٣٠٢(أخرجه مسلم 

@@@@@@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓIQOSYYNH@

فكان هـذا الخـبر بصـحته, وبيـان أȂـه كـان إثـر نـزول الآيـة هـو البيـان عـن حكـم االله      
ا فقد يكون المحيض في اللغة موضع ًتعالى في الآية, وهو الذي لا يجوز تعديه, وأȆض

فقــــة  للخــــبر الحــــيض وهــــو الفــــرج, وهــــذا فصــــيح معــــروف, فتكــــون الآيــــة حينئــــذ موا
 .هـ.أ. فاعتزلوا النساء في موضع الحيض: المذكور, ويكون معناها

|ua‹Ûa@

أقوال الفقهاء وأدلتهم, أرى أن الصواب ما ذهب إليه جماهير العلماء عرض بعد      
منها أȂه فعل النبي صلى : وذلك لأسبابأن المباشرة إنما تكون فيما فوق الإزار,  من 

 أن   , ومنها−من حديث عائشة وميمونة رضي االله عنهما كما تقدم −االله عليه وسلم 
 .هذا القول أقرب للتقوى وأبعد عن الوقوع في المحظور, واالله تعالى أعلم
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